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لا دین إلا بسنة سید المرسلین (6)

مكانة السنة في التشریع الإسلامي

نة تحدثنا في الجزء الخامس من سلسلة "لا دین إلا بسُنة سید المرسلین" عن سلوك بعض المناوئین للإسلام والمسلمین مسلكَ الطعن في السُّ
النبویَّة، عن طریق الطعن فیمن حمَلوھا إلینا، وھم صحابة رسول الله صلى الله علیھ وسلم، وكان من أكثرِھم استھدافاً أبو ھریرة رضي الله
عنھ؛ لأنھ كان أكثرھم روایةً عن رسول الله، فمنھم من رماه بالغفلة، ومنھم مَن اتَّھمھ بمرض الصرع، ومنھم من نعتھ بضَعف العقل، وما
علموا أنھ كان لرسول الله صلى الله علیھ وسلم كظلِّھ، یخدمھ على ملء بطنھ، فیسمع حین یغیب الناسُ، ویذكُرُ حین ینسون، وأن النبي صلى الله
علیھ وسلم شھد لھ بالحرص على طلب الحدیث، وأنھ صلى الله علیھ وسلم دعا لھ بالحفظ، فصار لا یسمع حدیثاً إلا حفظِھ، ثم إنھ مع كل ھذا

كان تقیاًّ ورعًا، زاھدًا عفیفاً، محباًّ للخیر رضي الله عنھ وأرضاه.

 

بھَ ونحن الیوم - إن شاء الله تعالى - مع الجزء ما قبل الأخیر من ھذه السلسلة، التي ما دعانا إلى تناولھا في ھذا الظرف خاصة، إلا كثرةُ الشُّ
التي یلُقي بھا الخصوم ھذه الأیام في وجوه تلامذتنا وطلابنا وشبابنا، عبر وسائل التواصل الاجتماعیة، التي صارت أقرب طریقة لتلقُّف ھذه

الادعاءات، والقصف بھذه التُّرھات.

 

نة في تشریعنا؛ حتى نتبین أنھ لا دین لنا، ولا عزة لنا، ولا مكانة لنا في ھذا الوجود، إلا بالاعتراف بصحیح وحدیثنا سینصبُّ على مكانة السُّ
نة إذا ثبتت، السنة النبویة، ومدارستھا، وفھَمھا السلیم، الذي یجعل منھا - فعلاً - المصدرَ الثاني للتشریع؛ قال شیخ الإسلام رحمھ الله: "وھذه السُّ

فإن المسلمین كلَّھم متفقون على وجوب اتباعھا".

 

فھي الأصل الذي یجب تحكیمُھ في قضایانا، والقضاءُ بھ في حل خلافاتنا، والانطلاقُ بھ نحو مواجھة مناوئینا المتربصین بنا، بل ھو السبیل
نة لفھَم كتاب ربنا، والترجمة عن مراد خالقنا، حتى اشتھَرت عبارات علمائنا في بیان ھذا المعنى، فقال یحیى بن أبي كثیر رحمھ الله: "السُّ
نة من السنة إلى الكتاب"؛ أي: تشَرحھ وتبیِّن قاضیةٌ على القرآن، ولیس القرآن بقاضٍ على السنة"، وقال الأوزاعي: "الكتاب أحوج إلى السُّ
؛ قال تعالى: ﴿ وَمَا ینَْطِقُ عَنِ الْھوََى ﴾ ، والسنة وحي مَرويٌّ المراد منھ، ولم یبعث الله تعالى رسولھَ إلا من أجل البیان؛ لأن القرآن وحيٌ مَتْلوٌُّ
َ ﴾ [النساء: 80]، سُولَ فقَدَْ أطََاعَ اللهَّ تھِ عبر أقوالھ وأفعالھ وتقریراتھ، فقال تعالى: ﴿ مَنْ یطُِعِ الرَّ [النجم: 3]، وأمر سبحانھ باتباع نبیِّھ فیما بیَّنھ لأمَُّ
َ وَأطَِیعُوا كما أمرنا ربُّنا عز وجل بالرجوع إلى سنة نبیھ وتحكیمھا بیننا عند التنازع والاختلاف، فقال تعالى: ﴿ یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا أطَِیعُوا اللهَّ
ِ وَالْیوَْمِ الآْخِرِ ذَلكَِ خَیْرٌ وَأحَْسَنُ تأَوِْیلاً ﴾ [النساء: سُولِ إنِْ كُنْتمُْ تؤُْمِنوُنَ باِ�َّ ِ وَالرَّ وهُ إلِىَ اللهَّ سُولَ وَأوُليِ الأْمَْرِ مِنْكُمْ فإَنِْ تنَاَزَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فرَُدُّ الرَّ

.[59

 

فكان الصحابة إذا نزلت بھم نازلة، ولم یجدوا لھا في القرآن الكریم حكمًا، سألوا عمن سمع شیئاً من سنة رسول الله صلى الله علیھ وسلم، فإن
ثبتََ عندھم حدیثٌ أخذوا بھ، وحكَّموه فیما بینھم، فكانت السنة النبویة مع القرآن الكریم على خمسة أحوال:

دة حكمًا جاء في القرآن؛ كالأمر بإقامة الصلاة، وإیتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البیت، والنھي عن الشرك رةً ومؤكِّ 1- إما أن تكون مقرِّ
با�، وشھادة الزور، وعقوق الوالدین، وقتل النفس بغیر حق، وغیرھا.
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لة لحكم جاء في القرآن مجمَلاً؛ كإقامة الصلاة، فقد ورد في القرآن مجملاً من غیر تفصیل؛ كما في قولھ تعالى: ﴿ 2- وإما أن تكون مبیِّنة ومفصِّ
لاَةَ وَاتَّقوُهُ ﴾ [الأنعام: 72]، فبیَّنت السنة عدد الصلوات، وعدد الركعات في كل صلاة، وما یقُرأ في كل ركعة، وكیفیة التشھد، وَأنَْ أقَیِمُوا الصَّ
وأحكام السھو وغیر ذلك مما لم نعَرفھ إلا عن طریق رسولنا الكریم صلى الله علیھ وسلم، الذي قال: ((صَلُّوا كما رأیتموني أصُلِّي))؛ البخاري.

 

ومثل ذلك یقال في الصیام، والزكاة، والحج الذي قال فیھ النبي صلى الله علیھ وسلم - بعد أن علَّم الصحابة تفاصیلَ أعمالھ -: ((خُذُوا عني
مناسِكَكم))؛ مسلم.

 

لَ إلِیَْھِمْ كْرَ لتِبُیَِّنَ للِنَّاسِ مَا نزُِّ م، وأنواع الربا وأشكالھ؛ قال تعالى: ﴿ وَأنَْزَلْناَ إلِیَْكَ الذِّ وكذلك الأمر في البیوع وأنواعھا، والجائز منھا والمحرَّ
وَلعََلَّھمُْ یتَفَكََّرُونَ ﴾ [النحل: 44].

حة لھ". قال شیخ الإسلام رحمھ الله: "علیك بالسنة؛ فإنھا شارحة للقرآن، وموضِّ

 

وقال الإمام النووي رحمھ الله: "على السنن مدار أكثر الأحكام الفقھیات، فإن أكثر الآیات الفروعیات مجملات، وبیانھا في السنن المحكمات،
وقد اتَّفق العلماء أن على القاضي والمفتي أن یكون عالمًِا بالأحادیث الحكمیات".

 

وقال علي الخواص رحمھ الله: "لولا أن السنة بیَّنت لنا ما أجُمل في القرآن، ما قدر أحد أن یستخرج أحكام المیاه والطھارة، ولا عرَف كیف
یكون الصبح ركعتین، والظھر والعصر والعشاء أربعًا، ولا كون المغرب ثلاثاً، ولا كان أحد یعَرِف ما یقال في دعاء التوجھ والافتتاح، ولا
عرف صفة التكبیر، ولا أذكار الركوع والسجود والاعتدالین، ولا ما یقال في جلوس التشھدین، ولا كان یعَرف كیفیة صلاة العیدین والكسوفین،
ولا غیرھما من الصلوات - كصلاة الجنازة، والاستسقاء - ولا كان یعرف الزكاة، ولا أركان الصیام والحج، والبیع والنكاح، والجراح

والأقضیة، وسائر أبواب الفقھ".

 

ارِقةَُ فاَقْطَعُوا أیَْدِیھَمَُا ﴾ [المائدة: 38]، فذَُكِرت ارِقُ وَالسَّ 3- وإما أن تكون السنة مقیِّدةً لحكم جاء في القرآن مطلقاً؛ كما في قولھ تعالى: ﴿ وَالسَّ
نةُ الید مطلقة، لا ندري أھي الید الیمنى أم الیسرى؟ وھل تقُطع من الكوع، أم من المرفق، أم من الكتف، إذ كل ذلك یطلق علیھ الید؟! فبیَّنت السُّ
أن المراد ھو الید الیمنى، وأنھا تقطع من الكوع، وإن عاد للسرقة تقطع رِجلھ الیسرى؛ قال صلى الله علیھ وسلم: ((إنْ سرقَ فاقطَعُوا یدَهُ، ثم إن

سرقَ فاقطعُوا رِجلھ))؛ الدارقطني، وھو صحیح.

 

نة، وحكَّمت مجرد الفھم الظاھر من الآیة، قطعت ید السارق من الكتف، وبعضھم قطع الأصابع فقط. ا تاھت بعض الفرِق عن السُّ ولمََّ

 

كما بیَّنت السنة مقدارَ الشيء المسروق الذي تقُطع فیھ الید، ونوعھ، وزمن سرقتھ، وطریقة سرقتھ، فلا ینُفذ الحكم في كل سرقة.

 

ا أقصى؛ لقولھ صلى الله وجاءت الوصیة في قولھ تعالى: ﴿ مِنْ بعَْدِ وَصِیَّةٍ یوُصِي بھِاَ أوَْ دَیْنٍ ﴾ [النساء: 11] مُطلقةً، فحدَّدتھا السنة في الثُّلث حدًّ
علیھ وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنھ لما أحسَّ بدُنو أجلھ وأراد أن یوصي بنصف مالھ: ((لا، الثُّلثُُ، وَالثُّلثُُ كَثیِرٌ))؛ متفق علیھ، فھل

یسیغ أحد أن یتجاوز السنة، فیوصي بنصف مالھ، أو ثلثیھ، أو كلھ؟

 

كَرِ مِثْلُ حَظِّ الأْنُْثیَیَْنِ ﴾ [النساء: 11]، ُ فيِ أوَْلاَدِكُمْ للِذَّ ا؛ كقولھ تعالى: ﴿ یوُصِیكُمُ اللهَّ صةً حكمًا ورَد في القرآن عامًّ 4- وإما أن تكون السنة مخصِّ
فإنھ عام في كل أولاد المخاطبین، غیر أن السنة استثنت أولاد الأنبیاء، فإنھم لا یورثون؛ قال صلى الله علیھ وسلم: ((لا نوُرَثُ؛ ما ترَكْنا فھو

صدقةٌ))؛ متفق علیھ.

 

ُ أُ أ أ أ
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ھم غیر المسلمَیْنِ؛ لقولھ صلى الله علیھ وسلم: ((لا یرَِثُ المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ))؛ واستثنت أولاد الكافر، فلا یرثون من أبیھم أو أمِّ
متفق علیھ.

 

مات في الزواج؛ قال تعالى: ﴿ وَأحُِلَّ لكَُمْ مَا وَرَاءَ ذَلكُِمْ ﴾ [النساء: 24]، لكن خصَّصت السنة ھذا ولما ذكر الله تعالى أصناف النساء المحرَّ
تھا، ولا على خالتھِا))؛ متفق علیھ. ج المرأة على عمتھا أو خالتھا، فقال صلى الله علیھ وسلم: ((لا تنُكَحُ المرأةُ على عَمَّ العمومَ بمنع تزوُّ

فھل یسیغ أحد أن یجمع في عصمة واحدة بین المرأة وعمتھا؟ أو بینھا وبین خالتھا؟

 

نة في درجات التأصیل والتشریع، حتى تصیر مؤسِّسة ومنشئة لحكمٍ جدید لیس في القرآن الكریم؛ كتحدید نصیب الجدة في 5- وترتقي السُّ
مًا كالنَّسب؛ لقولھ صلى الله علیھ وسلم: ((یحَْرُمُ مِنَ الإرث، وأحكام الشفعة، وتحریم لبُس الحریر والذھب على الرجال، وجعل الرضاع مُحرِّ
ضَاعِ مَا یحَْرُمُ مِنَ النَّسَبِ))؛ البخاري، وتحریم أكل الحیوانات المفترسة التي لھا أنیاب، وكذلك الطیور المفترسة التي لھا مخالب؛ كما قال الرَّ
باَع، وعن كلِّ ذِي مِخْلبٍَ مِن الطَّیر"؛ متفق علیھ، ابن عباس رضي الله عنھما: "نھى رسولُ اللهِ صلى الله علیھ وسلم عن كُلِّ ذي ناَبٍ مِن السِّ

والأمثلة كثیرة.

 

نة والاكتفاء بالقرآن؟ وكیف یجنح آخرون فیشكِّكون في ثبوت السنة، ویضربون بھا جمیعھا فكیف بعد ھذا یزَعم قومٌ إمكانیة الاستغناء عن السُّ
عُرض الحائط؛ لورود بعض الأحادیث لفَّقھا بعض الكذابین على رسول الله صلى الله علیھ وسلم ولم یقَلُْھا؟ بل كیف نلقى الله تعالى حین یسألنا

عن بلاغ رسولنا ماذا عمِلنا فیھ؟!

 

عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنھما قالت: قال النبي صلى الله علیھ وسلم: ((إني على الحوض حتى أنظر مَن یرَِد عليَّ منكم، وسیؤُخذ
ناسٌ دوني، فأقول: یا رب، مني ومن أمُتي؟! فیقال: ھل شعرتَ ما عمِلوا بعدك؟! والله ما برِحوا یرجعون على أعقابھم))؛ مسلم، وأي نكوص

أعظم من إنكار سنتھ صلى الله علیھ وسلم؟!

مِ وَدعَْ وَلا تَـتَشَدَّدِ 

يُ فَـغُضَّ طَرْفَكَ تَسْعَدِ

رَ النَّبِيِّ مُحَمَّدِ  غَيـْ
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